
صغير الحيدري

 تونــس – صـــادق البرلمان التونســـي 
مســـاء الثلاثـــاء علـــى تعديـــل القانون 
الأساسي للمحكمة الدستورية في خطوة 
قـــال مراقبـــون إن الهدف منهـــا الضغط 
على الرئيس قيس ســـعيد الذي سيكون 
أمام خيارين، إما المصادقة على القانون 
أو رفض التوقيع ما يزيد من حدة الأزمة 

السياسية في البلاد.
وبعد جلســـة صاخبة شهدت تراشقا 
بالتهـــم وســـجالات بـــين نـــواب مقربين 
من دوائـــر الرئيس ســـعيد وآخرين من 
وحلفائها  الإســـلامية  النهضـــة  حركـــة 
علـــى خلفيـــة تحـــول تلك الجلســـة إلى 
مـــا يشـــبه المحاكمـــة للرئيـــس، صوّت 
141 نائبـــا على ذلك التعديـــل في قراءته 

الثانية.

وتجُمع أوســــاط قانونية وسياســــية 
فــــي تونس على أن تصويــــت الثلاثاء هو 
اســــتمرار للصراع السياسي بين الرئيس 
سعيد وخصومه، وأن الأمر أبعد ما يكون 
عــــن مجرد تعديــــل قانوني يمكــــن أن يمرّ 

بسهولة.
واستبعد أســــتاذ القانون الدستوري 
رابــــح الخرايفي أن يوقــــع الرئيس قيس 
ســــعيد علــــى مشــــروع التعديــــل قائــــلا 
”تصويــــت الثلاثاء هــــو محاولــــة للمرور 
بقوة وهو اســــتفزاز للرئيس سعيد الذي 
عليــــه الآن إمــــا التوقيــــع علــــى التعديل 
ونشــــره في الجريدة الرســــمية أو الطعن 
في دســــتوريته في هيئة مراقبة دستورية 
مشــــاريع القوانين مــــن قبله أو من قبل 30 

نائبا أيضًا“.
تصريــــح  فــــي  الخرايفــــي  وأضــــاف 
لـ”العــــرب“ أن ”موقــــف الرئيــــس ســــعيد 

واضــــح مــــن هذه الهيئــــة أساســــاً (هيئة 
مراقبــــة دســــتورية مشــــاريع القوانــــين) 
التي يعتبر أن فيها مشــــاكل، خاصة وأن 

رئيسها تحوم حوله اتهامات“.
وبدت جلســــة الثلاثــــاء وكأنها تمهيد 
للمزيــــد من تأزيم المشــــهد السياســــي في 
تونس رغــــم إصرار حركــــة النهضة على 
التأكيــــد علــــى أن التصويــــت يســــتهدف 

استكمال إرساء الهيئات الدستورية.
وتخوض حركة النهضــــة صراعا مع 
الرئيس ســــعيد بســــبب دعمهــــا لحكومة 
هشــــام المشيشــــي ضد تحفظات الرئيس، 
ما جعلهــــا تلجأ إلى مناورات في محاولة 

لفتح جبهات أخرى معه.
وقــــال القيــــادي فــــي حركــــة النهضة 
العجمــــي الوريمــــي إن ”العملية تمت في 
إطار دستوري، الرئيس مارس صلاحياته 
بإعــــادة مشــــروع القانــــون إلــــى البرلمان 

والأخيــــر بــــدوره ناقش ذلــــك التعديل في 
قراءة ثانية وصوّت عليه“.

وعبر العجمي الوريمــــي في تصريح 
عــــن تفاؤله بموافقــــة رئيس  لـ“العــــرب“ 
الجمهوريــــة على التعديل لأن في إرســــاء 
المحكمــــة مصلحــــة للجميع، مشــــيرا إلى 
أن الحديث عن عدم قبــــول الرئيس تكهن 

سابق لأوانه.
وكان البرلمــــان قــــد لجأ فــــي الخامس 
إلــــى  الماضــــي  مــــارس  مــــن  والعشــــرين 
إدخــــال تعديل على قانــــون المحكمة، بعد 
فشــــله خــــلال ثماني 

مناسبات في استكمال انتخاب أعضائها 
جراء خلافات سياسية.

لكـــن هـــذا التعديـــل الـــذي اقترحته 
حركـــة النهضـــة ويفضي إلـــى تخفيض 
عدد الأصوات اللازمة دســـتوريا لتمرير 
أعضـــاء المحكمة من 145 صوتا (أي ثلثي 
نـــواب البرلمان) إلى 109 أصوات، اعتبره 
البعـــض محاولـــة من النهضة لتشـــكيل 

محكمة على مقاسها.
وتمتلك حركة النهضة الأغلبية داخل 
البرلمــــان (52 مقعــــدا) وتتحالف مع حزب 
قلب تونس (38 مقعــــدا) وائتلاف الكرامة 

(21 نائبا).
ورفض الرئيس ســــعيد ذلــــك التعديل 
بحجة أن فترة إرســــاء المحكمة الدستورية 
قــــد انقضــــت آجالهــــا الدســــتورية معيدا 
مشروع القانون إلى البرلمان لتتم المصادقة 
عليه ثانية بأغلبية الثلثين وهو ما تم فعلا.

فـــي المقابـــل تـــرى جهات سياســـية 
تونســـية أن خطـــوة البرلمـــان الثلاثـــاء 
دفعـــت إليها حركة النهضـــة في محاولة 
لإظهار القوة في مواجهة الرئيس سعيد 
محـــذرة من تداعيات تلك الخطوة خاصة 
أنها تســـتهدف دفع رئيـــس الجمهورية 
نحـــو العزلة إذا ما رفـــض الإمضاء على 

التعديل.
وقال النائــــب البرلماني حاتم المليكي 
في تصريح لـ“العرب“ إن ”إرساء المحكمة 
الدســــتورية معطّل بنص الدستور وليس 
الرئيس من عطّله، وأن هناك إجماعا على 

إيجاد مخرج سياسي للأزمة“.
وحمّل المليكي حركة النهضة مسؤولية 
الأزمة قائلا ”حاولت النهضة اســـتعراض 
قوتها أمام الرئيس سعيد وبعثت برسائل 
مفادها أنها تسيطر على البرلمان وبالتالي 

أيضاً هي بصدد حشد أنصارها“.

 بيــروت – كشـــفت مصـــادر سياســـية 
لبنانية أن تلويـــح رئيس الوزراء المكلف 
سعد الحريري بالاعتذار عن عدم تشكيل 

حكومة جديدة وارد إلى حد كبير.
الحريـــري  قـــرار  أن  وأوضحـــت 
بالاعتذار مرتبط بالعراقيل التي يضعها 
رئيس الجمهورية ميشـــال عون وصهره 
جبران باســـيل في وجه تشـــكيل حكومة 
”اختصاصيـــين“ اســـتنادا إلـــى المبادرة 

الفرنسية.
وذكرت المصادر السياســـية اللبنانية 
أن الحريري لن يكتفي بالاعتذار عن عدم 
تشكيل حكومة، بل سيترافق اعتذاره مع 
خطوة أخرى ســـيقدم عليهـــا تتمثل في 
الاســـتقالة من مجلس النـــواب مع أفراد 
كتلتـــه النيابيـــة مع مـــا يعنيـــه ذلك من 
تعطيـــل لمجلس النـــواب الحالي وفرض 
انتخابـــات نيابية جديدة أو تعطيل عمل 
مجلـــس النـــواب الـــذي ينتخـــب رئيس 

الجمهورية في الوقت ذاته.
وقالت المصـــادر إن الحريـــري تعمّد 
طرح فكرة التخلي عن التكليف بالتزامن 
مع زيارة وزير الخارجية الفرنســـي جان 
إيـــف لودريان إلى بيـــروت، بهدف إعادة 
الأزمـــة الحكوميـــة إلـــى نقطـــة الصفر، 
ووضع المبادرة الفرنســـية أمام تعقيدات 
جديـــدة خاصة في ظل مـــا راج عن فتور 
في العلاقة بين باريس ورئيس الحكومة 

المكلف.
وقال وزير الخارجية الفرنسي أمس 
إنه سيتوجه إلى لبنان الخميس لتوجيه 
رســـالة شـــديدة اللهجة إلى المســـؤولين 
السياســـيين، وأن بلاده ستتعامل بحزم 
مـــع الذيـــن يعطّلـــون تشـــكيل الحكومة 

اللبنانية.
ولا تضم أجنـــدة لودريان في بيروت 
لقـــاء له مـــع الحريري، فـــي الوقت الذي 
سيلتقي فيه كلاّ من الرئيس ميشال عون 
ورئيس البرلمـــان نبيه بري، وهي القطرة 
التي أفاضت الكأس بالنســـبة إلى رئيس 
الحكومـــة المكلف، حيث تظهـــر الخطوة 
وجـــود فجوة مع باريـــس، وأن الرجل لم 

يعد يحظى بثقتها الكاملة.
وكانـــت ”العرب“ قد أشـــارت في عدد 
سابق اســـتنادا على مصادر خاصة إلى 
أن هـــذا الفتـــور 

يعود بالأساس إلى أن فرنسا باتت تنظر 
إلى جميع الفرقاء السياســـيين في لبنان 
على أنهم مشـــتركون في تعطيل تشـــكيل 
الحكومـــة بمن فـــي ذلك الحريـــري الذي 
كان يتحرك على أســـاس أنه المؤتمن على 
تنفيذ المبـــادرة الفرنســـية، وأنه يحظى 

بدعم كامل من باريس في مهمّته.
وأشـــارت المصـــادر إلى أنّ أوســـاطا 
فرنســـيّة بدأت تتحدّث عـــن فرض قيود، 
تتعلّـــق بدخول فرنســـا، على أشـــخاص 
معينين وتشـــمل ســـعد الحريري نفســـه 
أو محيطـــين به، وأنها ســـتعمل من أجل 
”الضغط على الجميع“ في لبنان لتشكيل 
حكومة في أســـرع وقت ممكن، وذلك كي 
يســـتطيع الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون الظهـــور بمظهر من اســـتطاع 

تنفيذ مبادرته.
وقـــال نائب رئيـــس تيار المســـتقبل 
مصطفـــى علـــوش إن موضـــوع اعتذار 
الحريـــري ”قيد البحث“، لكن لن يعلن عن 

اعتذاره ”اليوم أو غدا“.
وتابـــع أنـــه ”إذا كان اعتـــذار رئيس 
الحكومة الحريري يســـهّل إنتاج حكومة 

فهو ليس لديه مانع“.
الضغوطـــات  أن  علـــوش  وأوضـــح 
علـــى الرئيـــس الحريري كانـــت من قبل 
الرئيـــس اللبناني ميشـــال عون ورئيس 

التيـــار الوطنـــي الحـــر جبران باســـيل.
وتســـاءل ”بالنهاية إلى متى ســـينتظر؟ 
طالما كل الضغوطات على باســـيل وعون 
على مدى ســـتة أشهر لم تؤد إلى نتيجة، 
فهـــذا هـــو الســـؤال إلـــى متى ســـيبقى 

منتظرا؟“.
وقـــال نائـــب رئيس مجلـــس النواب 
إيلـــي الفرزلـــي إن ”الجريمـــة هي في أن 
تُترَك البلاد للقدر الأســـود الذي يرســـمه 
لها البعض مـــن دون أن نتدخل“، معبرا 
عن تخوفه من اســـتعادة سيناريو العام 
1989 على قاعدة إعادة إنتاج رئيس التيار 

الوطني الحر النائب جبران باسيل.
وأضـــاف أن خيار اســـتقالة مجلس 
النـــواب لإعـــادة إنتـــاج الســـلطة ليس 
مطروحـــا، فالرئيـــس نبيـــه بـــري يدفع 
بـــكل ما أوتي من قوة وســـلطة لتشـــكيل 

الحكومة لكنهم يرفضون.
وبعدمـــا لوّحـــت علـــى مدى أشـــهر 
بفرض عقوبات تحدثت فرنســـا الأسبوع 
الماضي عن توجه لفرض قيود على دخول 
شخصيات لبنانية، تعتبرها مسؤولة عن 
المراوحة السياسية، الأراضي الفرنسية.

وأواخر مارس الماضي حذرت فرنسا 
كبار المســـؤولين السياســـيين في لبنان 
من أنها تعكف على بحث ســـبل لممارسة 
ضغـــوط وطنيـــة وأوروبيـــة علـــى مـــن 

يعرقلون التوصل إلى تسوية لحل الأزمة 
السياسية والاقتصادية في البلاد.

وكان لودريان أطلق الشـــهر الماضي 
سلســـلة مـــن التصريحـــات النارية قال 
فيها إن ”فرنسا ســـتتخذ إجراءات بحق 
مـــن يعرقلون حل الأزمة في لبنان والأيام 

المقبلة ستكون مصيرية“.
واعتبـــر أن الأزمة في لبنان ليســـت 
ناتجة عن كارثة طبيعية بل عن مسؤولين 
سياســـيين معروفين، لافتا إلى أن القوى 
السياســـية اللبنانية تتعنّت عن عمد ولا 
تســـعى للخروج مـــن الأزمـــة، وبعضها 

يضع شروطا تعجيزية.
كما تـــدارس لودريان فـــي محادثات 
له مع نظرائـــه الأوروبيين ”تحديد ما في 
جعبة الاتحاد الأوروبي من أدوات لتعزيز 
الضغط على المســـؤولين عـــن العرقلة“، 
وهو ما يهدد بتوســـعة العقوبات لتشمل 
إجراءات أوروبية أوسع،في ظل تأكيدات 
على أن صبـــر الأوروبيين بدأ ينفد تجاه 
جميـــع الكتـــل والشـــخصيات اللبنانية، 
وليس فقط حزب الله المشـــمول بعقوبات 

دولية.
وكان الرئيس اللبناني ميشـــال عون 
قد كلف ســـعد الحريري بتشكيل حكومة 
جديدة في أكتوبر الماضي، لكن لم يتغير 
شيء إلى حد الآن تحت تأثير المناكفات.

 القاهــرة – اعتبــــرت مصــــادر مصرية 
الاجتماعات التي يعقدها وفد تركي وآخر 
مصري في القاهــــرة فرصة لجس النبض 
بالنسبة إلى العلاقة الثنائية بين البلدين 
أو الإقليميــــة، وخاصة أنه مــــن المؤكد أن 
دولا فــــي مواجهــــة مع تركيــــا تتعامل مع 
التطــــور فــــي العلاقــــة المصريــــة التركية 
كمختبر من شأنه أن يحدد ملامح العلاقة 

المستقبلية مع أنقرة.
ودخلت مصر سلســــلة من الحوارات 
الأمنيــــة مع تركيا وهــــي معنية بألا تصل 
إلــــى محطــــة تبعدهــــا عــــن حلفائهــــا في 
المنطقــــة، أو تضحي بهم لحســــاب أنقرة 
التــــي ربمــــا تعتقــــد أن تطويــــر علاقتها 
بالقاهــــرة يخصــــم من علاقتهــــا مع قوى 

إقليمية ودولية قريبة من مصر.
ويقــــول مراقبــــون إن الجانبين دخلا 
محادثات سياســــية فــــي القاهرة ليتعرف 
كلاهمــــا علــــى نوايــــا الجانــــب الآخر عن 
كثــــب، بعد أن خضعت اللقاءات الســــابقة 

لتقديرات جهات أمنية بشكل أساسي.
وفتحت تركيا قنــــوات اتصال لضبط 
الســــعودية  مــــع  الخارجيــــة  علاقاتهــــا 
والإمارات واليونان وفرنسا بالتوازي مع 
مصــــر، وتنتظر هذه الدول التي دخلت في 
مواجهات سياســــية معها ما سيسفر عنه 

لقاء القاهرة لتحديد تصوراتها.
وأكد مساعد وزير الخارجية المصري 
الأسبق، السفير محمد حجازي، أن تحسن 
العلاقات بــــين البلدين ”يمهد لفتح قنوات 
اتصــــال جيدة بين أنقــــرة وخصومها في 
المنطقــــة، وهي تــــدرك أن القاهــــرة بوابة 
العبور لعلاقات جديدة مع شركاء آخرين، 
والكثير من الــــدول العربية تثق في مصر 

وتدرك قيمة أي تحرك لها“.
أن ”القاهرة لن  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
تصــــل إلى مســــتويات أعلى فــــي العلاقة 
مع أنقرة إذا لــــم تؤكد الاجتماعات صفاء 
نواياها والتزامها بقواعد القانون الدولي 
وحُســــن الجــــوار والكف عــــن التدخل في 

الشؤون المصرية والعربية“.
وأعلنــــت وزارة الخارجيــــة المصريــــة 
الثلاثاء انطلاق مشــــاورات سياســــية مع 
تركيا، برئاســــة السفير حمدي سند لوزا، 
نائب وزير الخارجية، والســــفير ســــادات 

أونال، نائب وزير الخارجية التركي.
وقالت فــــي بيــــان لها إن المناقشــــات 
”الاستكشــــافية ســــتركز علــــى الخطوات 
الضروريــــة التــــي قــــد تؤدي إلــــى تطبيع 
العلاقــــات بــــين البلديــــن علــــى الصعيد 

الثنائي وفي السياق الإقليمي“.
الاســــتطلاع  جهاز  رئيــــس  وأوضــــح 
الأســــبق والمستشــــار بأكاديميــــة ناصــــر 
للعلوم العســــكرية، اللواء نصر سالم، أن 

وعلى  ”استكشــــافية،  القاهــــرة  مباحثات 
أساســــها ســــيتحدد وصول اللقاءات إلى 
مســــتويات أعلــــى أم لا، ويبــــدو أن أنقرة 
لديها إصرار هــــذه المرة على الوصول مع 

القاهرة إلى نقطة تلاقي دون منغصات“.
وتوقع في تصريح لـ“العرب“ أن تكون 
هناك زيارة قريبة يقوم بها وزير الخارجية 

التركي مولود جاويش أوغلو لمصر.
وذكر أن الرســــالة الأهم التي ستصل 
إلــــى تركيــــا من مصــــر خــــلال المباحثات 
هــــي أن علاقاتها مع دول الخليج وشــــرق 
المتوسط لن تكون على حساب تقاربها مع 
أنقرة، والشيء الوحيد الممكن فعله هو أن 
تمارس مصر لاحقا دور الوسيط في عودة 
قنوات الاتصال بين حلفائها المتخاصمين 

مع أنقرة.
وشهدت الفترة الماضية تغيرا في لهجة 
الخطاب التركي حيال مصر، حيث صدرت 
تصريحات عن مســــؤولين رفيعي المستوى 
عبروا فيها عن رغبة أنقرة في التقارب مع 
القاهــــرة وإنهاء ســــنوات القطيعة وإعلاء 

قيمة المصالح المشتركة بينهما.
خــــلال  إجــــراءات  أنقــــرة  واتخــــذت 
الفترة الماضية لتقليص مســــاحة الحركة 
جماعــــة  أمــــام  والإعلاميــــة  السياســــية 
الإخوان التي اتخذت من الأراضي التركية 
ملاذا لهــــا، ومنعت عن قيــــادات الجماعة 
للنظــــام  انتقــــادات  توجيــــه  وكوادرهــــا 

المصري.

واشــــترطت القاهــــرة لإزالــــة الجفوة 
وتطوير العلاقات مــــع تركيا عدم التدخل 
فــــي القضايــــا الداخليــــة وعدم المســــاس 
بالأمن القومي المصــــري والعربي والربط 

بين الأقوال والأفعال.
وقال وزير الخارجية ســــامح شــــكري 
فــــي وقت ســــابق ”إذا وجدنــــا تغييرا في 
السياســــة التركيــــة تجــــاه مصــــر وعدم 
التدخل في الشــــؤون الداخليــــة وانتهاج 
سياســــات إقليمية تتوافق مع السياســــة 
المصرية فقد تكون هــــذه أرضية ومنطلقا 

للعلاقات الطبيعية“.
واستبعدت مصادر مصرية في حديث 
لـ”العرب“ أن تحــــدث الاجتماعات اختراقا 
كبيرا في العلاقات السياسية بين البلدين، 
وحصــــرت أهميتها فــــي محاولة كل طرف 
استكشاف المدى الذي يمكن أن يصل إليه 

الطرف المقابل في القضايا الخلافية.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

اجتماعات القاهرة 
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بحلفاء مصر في المنطقة
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